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    :الملخص
 فلا يمكننا معرفة نص ما أو تسميته إلا بمناصهقائمة على التبنين،   علاقة جدليةفي عموديا وأفقيا مع النص الرئيس  لانويتفاع لانالمتعاليات النصية، يتشك والمناص        

ؤشرر التننيس،، و دا  الغلاف، والعنوان، والإهداء، والتقديم، ونوعية الخط، والم ): ، والمتمثلة فيبعتباته اللفظية والبصريةالنص الرئيس ويحقق نصيته إلا  يكتمل لا و  ،ومتعالياته
ومما سبق يطرح السؤشال   .مقبوليته لدى القا ئهم في بناء ا، ا تباطا وثيقا يبلغ به حد عدم التعيين، ويس(النص الرئيس)     ويرتبط به ...( النشر، وكلمة النارر، والتعريف

 ؟ الأخير علاقة التبَنْين بين الوحدات اللغوية والبصرية في  واية الجرحمحددات نفسه، ما 
فيه عنصر  ، يتنلى(.والسريالي، والتنريدي، الكلاسيك،) حسب انتماءات التصميم هوأركال هصو   تتعدد إذْ  ،الفنون البصريةالغلاف من  صناعة(: الصورة)الغلاف   -

 ؛حركة العين على يطرمن رأنه أن يس ا التشكيل الفنيوهذ. متأنية ومنفصلةقراءة الغلاف إلى  ولذلك يحتاجيشكل لوحة فنية جذابة للبصر، لوالتشويق بترميزاته الموحية، الإبداع 
، العتبة الأولى التي ترصدها العين تبرأحد المناصات البا زة، لذلك يع المثيرة، فالغلافوالصو  المحفزة والألوان  ،تننذب نحو الأرياء ذات الأحنام الكبيرة والأركال البا زة لأنها

 1.المضمونأو نقطة عبو ها نحو 
 الذي أتى للروائ، جمال الدين بركات،". الجرح الأخير"  واية غلافليس بالأمر الهين، واختيا ه لا يكون عفويا ونجد العناية الفائقة في التصميم والاختيا  في  هتصميمو     

 .والجمالية معايكتنز الشاعرية تشكيل تجريدي الغلاف كتحفة فنية زاخرة بالألوان الحا ة والدافئة في 
والقصدية الأبعاد الرمزية مع  لكنها متناسبة استخدم بد جات متفاوتة،  فض، فقدمن قبول أو  دلالة بما تثيره في نفسية المتلق،العلامة بصرية، لها مكانتها في تكثيف  :اللّون-أ

وزيع رذ ات الرؤية وفق وجهة نظر كبير في تهما  دو  ، يضاح،الاالتشكيل الهندس، الكتل، إضافة إلى لألوان، الهائل بين  الازدحامنجد عند التوغل فيه  .التي أ ادها المؤشلف
اللغوية وغير العلامات وبهذه السلاسة الفنية يتشكل نص محيط للنص الرئيس من والكتابة،  زن بين الصو ةتوااللق حتى تخالتصميم  دقيق إيقاعتضبط بشكل ل ،ها مصممهدقص

 . على صفحتي الغلافبأناقة تكدست التي  فوية،اللغوية والمباررة والع
في الأفق تبرز صو ة قلب أبيض ملطخ والملاحظ أن غير أنها تستدع، الحذاقة والبراعة ودقة النظر،  تعط، تصوّ ا أوليا عن مضمون النص الروائ،، وتلك التفاصيل الكثيرة    

لكن بالرغم  .الافتتان والضغينةمن  في حالةفي فضاء عاتم بالأصفر والأحمر والبني، يبين بوضوح الصراع النفس، في الرواية، ما يدخل البطل . رمز إلى البداية مقابل النهايةبالدم ي
 .ى سكة الحديد لتدخل العتمةالظلام، تسير عل في توغلةمن نكباته وصدماته، فهو عاطف، ورناع، غير أنه كتوم لا يبوح بأسرا ه، ويتمظهر ذلك من صو ة الرجل الغشيمة الم

أم أنّها استنابة لحاجة البطل للراحة الجسمية  2".هذه الاستنابات الانفعالية عفوية، أم أنها  مزية تتعلق بالقيم والعادات" دون وجهة معروفة، ولا يبدو واضحا أن تسير 
 .والنفسية والقناعة الحسية

الذي تتناسل فيه (. المغلق/المفتوح)وظيفته في هذا الفضاء  التي لابد منها لمما سة ،إبراز فقر البطل إلى التنربة الحياتيةلكن في سياق ذلك يظهر هذا التشفير المقصود     
 . يحتاج إلى اتزان وقوة و غبة حتى يكتسب الثقة بالنفس، الكينونةالثقافية والاجتماعية والنفسية؛ صراع من أجل و الإيديولوجية،  الصراعات

  .با ز ظاهر للعيانوبشكل مما جعل منه أيقونة ارها ية  الصو ة،بخط دقيق أبيض توسط أعلى (. جمال الدين بركات) كتب اسمه الكاملالروائ،،  اسم  :المؤلفاسم   -ب

 
 فه، .ضافة إلى طبيعته الإحالية والمرجعيةة، إالتكوينية ومميزاته التننيسي اوفق مبادئهتنسنم داخل البنية النصية  ،من مجموعة العلاقات البنويةالعنوان عادة يتأسس : العنوان  -
   .عتمتهفتح مغاليقه وإضاءة في  وتساهم  3.تضمن أبعادا تناصية تحاو ية تكتشف بالقراءة الواعيةت
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سؤشالا إركاليا  يشكل فهوالتأويل، دفع القا ئ إلى استثما  مننزات ي وأعلى فعالية تلق،،  فرضي ،أعلى اقتصاد لغوي ممكن" الجرح الأخير"  نص الروائ،العنوان جسد     
 4.انفعاليا أو إيديولوجيا إيحاء القا ئذهن  ويؤشسس في ،ليعلن عن طبيعة ما يأتي بعده ،ينتظر إجابة كامنة في النص أو في سياقه، وقد يكون مرجعا يحيل إلى مجموعة من الدلائل

لبنية عنوان الرواية  5،"السنل النص، علاقة معينة بين الواجهة الخلفية والواجـهة الأمـامية  صرالكيفية تخلق عنا " ، وبهذهسياق الروايةدلالات ووظائف جديدة داخل ويمنحه 
نفسية مع ما أن هذا التكوين المزج، من الألوان والرموز والصو ة والتننيس واسم المؤشلف، ودا  النشر ومستوى ولون الخط أيقونا علاماتيا، خلق انسنا ويبد(. الجرح الأخير)

  6.، الذي أخرج من خلالها كوامنه الداخليةالروائ،
 ،لفظة الأخيرأما بأن الجرح عميق ومستقر في ذات المؤشلف، للقا ئ توح، . دلالية مكثفةرحنات في طياتها تحمل (.اسم+ اسم)، من من جملة اسمية تركب العنوانلقد       

 .إلى الباطن ثم تركت ندباتها على سطحه التي توغلتمز إلى كثرة الجراح تر ف
يجهر والملاحظ أن المؤشلف في هذا الموضع  (.ياءال ، الجيم،2لراء، ا2، اللام3الألف) :وه،صوات المجهو ة الأ الروائ،فقد اختا   ،(الفنولوج،)أما في التركيب الصوتي        

 .وأمكنته بالرغم من قلتهاالهمس له محطاته  غير أن إلى إخراج ما يؤش قه لترتاح نفسه، أحوجته بمكبوتاته كثيرة، فاللحظات التي تضطره للنهر أكثر مما يهمس
اسم للصو ة الذهنية لا " : ،في ذهنه وه ةمطوي القصدية غير المباررة ريفرات النص اللغوية والبصرية، لكنمن خلال  يمكن تلمسهاقصدية الكاتب المباررة غير أن      

مركز التبئير و نقطة  مشكلا الا تباط بالنص أرديرتبط (. الأخير الجرح)النص الروائ،  عنوانوهذا يفسر أن  7".للموجودات الخا جية، لأن المعنى عبا ة عن الذي قصده القاصد
 .  عن الواقع فيه، غير أنها تختلفبثها القيم  ؛ ونظام منسوى دلالة صو يةفي الحقيقة ه، بركات ما جمال الدين  روائ،الترميزية للالرؤية  فيه، وأن الفكرة

في  ،بنيتها كبتحليلها وتفكيإلا للروائ،، فلا يمكن بأية حال تخط، هذه العتبة  يخف، خبايا وأسرا  العمل الإبداع،خصبا  لما يزا(. الجرح الأخير) عنوان الروايةعموما و    
إلى الداخل وإلى الخا ج، وقد تفرع العنوان الرئيس،  وإيحاءات ،المجازي من تعالقات اما خف، و اء معناه لمعرفة اقصد تأويله ،المحذوفةوغير اللغوية يجاد الوحدات اللغوية محاولة لإ

 : الخطاطة التاليةعية إلى عناوين فر 
 الجرح الأخير                                                                                           
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عنصرا يشكل و  8".من و ائها الإقرا  بالجميل للأخرين سواء كانوا أرخاصا أو مجموعات واقعية أو اعتبا ية" هو الصيغة التي يضمنها المبدع في النص، ويبتغ،: الإهــــــــــــــداء-

الإهداء نح يموإيديولوجيته، و جمال الدين بركات  الروائ،حمولة  مزية تبرز جوانب خفية من رخصية  لاكتنازهممكنة لكل قراءة  ،المدخل الرئيسبل هو  ،مساعدا لاقتحام النص
الرسم، والشكل، في النص  حضو هالإهداء سنل وي ،ته النصيةبين عن استراتينييعطينا تصو ا قبليا وي .من مقاصد خافيةه بداية استشراف لما في مقصديا، ويخلقبعدا  المتن

 .للنرح الأخير 9.(المناص) المحيط 
يثبت ولا  ءلا ر،...  10".نموت بسبب الحقيقة لك، لا، ولا ر،ء غير الفن، لدينا الفن الفن: " لنيتشهقولا أو دها الروائ،، جاء فيها  الإهداء بصيغة نثريةتصدير  جاء     

ومهما بلغت ...مهما كانت د جة الإبداع،... ر،ء يدوم ، هذا الذي تقتضيه سنن الحياة وقوانين التطو ، وكل الذي يحدث ، هو فقط تحول وتكيف مع واقع جديد،
ون هذا لا يد كون أن الإبداع الذي نصنعه في الحياة ، ليس نفسه ، الذين يقولون هذا لا يفقهون ريئا في قوانين الحياة، ولا ينظرون إليها سوى من مادياتها، الذين يقول...قيمته

وتصير جزءا من ... لحظة الموت،...، كأسس مبادئنا ودوائر معا فنا تندثر لحظة الانتهاء من الحياة،...، الذي نصنعه في حياتنا كقواعد  رخصيتنا ...الذي تصنعه الحياة فينا 
كأحلامنا المجهضة، …كنراحنا العميقة وطموحاتنا المحطمة، كأمجادنا الضائعة،... أما الذي تصنعه الحياة فينا . من التراث كذلك و جزءا...جزءا من الذاكرة، ...الماض،،

ا لحق بها من مهم... أو صو ة تعبر وتومئ،...أو لحنا يشنى،... وحدها تعيش وتخلد ويكتب التا يخ أحرفا من ذهب، حين نتنرأ نحن في لحظة ونكتبها قبله  واية تتلى،
، لا يخلو الإهداء ملفوظا مستقلا بنفسهتصدير البنية التركيبية والمعما ية، ركل مستوى فعلى  11. وايات وكتابات وانتقادات ستظل دوما ملنأ من يهمهم أمرنا ويشابهنا أمرهم

لرمزي، والقد ة الفائقة على استخدام أسلوب التوجيه الإرا ي من خلال من قصدية في اختيا  عبا ات التصدير، حيث يكشف من خلاله تلك النزعة الفلسفية، والأسلوب ا
 .قول الفيلسوف نيتشه

الذين يقولون هذا :  ) خصصه قصدا بقوله الروائ،يتأبط أفضية كثيرة للتأويل، غير أن  بعض الش،ء،فلسفيا مبهما  تى الإهداءقد أء  الفني، فبناالفي دخل ت: رمزية الإهداء  -
فقد و دت الفقرات بمحمول  مزي (. من يهمهم أمرنا ويشابهنا أمرهم... لا يفقهون ريئا في قوانين الحياة، ولا ينظرون إليها سوى من مادياتها، الذين يقولون هذا لا يد كون 

 .لنص الروائ،يشكل فضاءا  مزيا تأثيريا، يحدد هوية ووجود امركز، باعتبا ها 
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أنهم كل إبداع جميل، وبالرغم من عدم علمهم   فقد قصد المؤشلف إيحاءا أولئك الذين يقفون حنر عثرة أمامالتعيين والتحديد؛ وظيفته لغوية  أيقونة هو :الإهداء تركيب -
بنياته الصوتية والصرفية والتركيبية عن  ، وكشفالنص الروائ،في إضاءة بشكل فعال  الإهداء عند جمال الدين بركات ساهم هذايدفعونهم إلى مقاومة الفشل و فع التحدي، 

 . إلى أناس غير موجودين واقعيا وأبعاد إيديولوجية سالة لغوية مشحونة برمزية عاطفية والبلاغية والجمالية، فهو 
ا ه، إنمو  ؛خرأليست كائنا معزولا وخاصا بفهم دون اللغة ف ؛المادي والفهم الثقافيحد القوالب اللغوية الكلية التي يتطابق فيها الفهم ه، أ :(الاستهلال)النصية الفاتحة  -

 التكثيف،ذات دلالة عالية . نناحه أو فشلهوتحكم ببوسعها أن تقر  مصير النص الروائ،  وجمالية،ه، أخطر عتبة نصية  12."نتينة منطقية للتوافق القائم بين العقل والواقع 
 . ة تكوينهعوحساسيته وطبيالروائ، تؤشثر بعمق في جوهر فاعلية النص 

لأحل  ،من خلاله الروائ،و را حة أيضا لقصدية أ ادها  بصفة عامة للنص الروائ،عتبة را حة  انندهف، الفاتحة النصيةجمال الدين بركات طريقته المميزة في بناء  روائ،ولل      
، إذ تتعدى إلى الفواتح ه، أوسع من ذلك  إنماالنص الروائ،، يظن أحد أن الفاتحة النصية مجرد لفظة ترد أول  ، و لاالذي بين يديه لروائ،النص اتعامل مع لل تهيئة القا ئ

  13.تها الصوتيةاتمثل المعنى القابع خلف بنيحتى يتمكن من "  تضعه مباررة في فعل السرد التخيل، و من فعل القراءة الخط، النصية الفرعية،  تنقل القا ئ 
تسوغّ ثيمات التي تفتح  ،تنبثق بصفتها إحدى مراكز النص الاستراتينية الحاسمةبالنص الروائ،، و وحدة فنية مستقلة بالرغم من ا تباطها  -الحب الضائع -النصية فاتحة وال  

 .مدة التحليل النص، مستحضرا لها ومتمثلا لمضمونهايظل القا ئ إذ  14.وتقدم إرا ات أجناسية وأسلوبية، وتبني عالما تخيليا الروائ،، النص
تسلسل و  ،تطو  وجدلمن  عداد القا ئ للمراحل الحدثية اللاحقةلإللحبكة السردية وعناصرها المتعاقبة،  التخيل،، وتمهد( الجرح الأخير) واية عالم الفاتحة النصية  تقدم     
ويتضح أن  15.بة العالم الواقع،للخروج عن  تا ،والنتائج ،تترابط سببيا في ربكة من المقدماتالتي خلقها المؤشلف، مصد ها دوافع حركية الظروف المميزة وزمني، وهذه سببي 

 " :قوله ويتنلى ذلك في .وحدات النص اللغوية، لتساهم في توليد عوالم وأفضية جديدةفنية وأسلوبية متميزة عن بقية  بنية-الضائعالحب  –للفاتحة النصية 
 ...لحظة واحدة ... أ جوك يا خالتي ... 
انسحبت من نهاية الرواق، حيث ... من مرا ة وهزيمة اقالت ذلك وانبسطت يداها في ضعف وخو ، كمن لم يظفر بآخر خيط للنناة فيستسلم للنتينة بكل ما فيه     

لهف عطشان أن يمسك حفنة ماء واحدة، تسكب في  وحه جرعة أمل جديدة،  يثما يعود  نلإمكااعترضت طريق خالتها كما تنسحب مياه نبع يرقد أسفل الجبل، ولم يعد با
 16."يتراءى له بيته الذي أضاع بعد العاصفة

الفاعل تبرز ضمن مجموعة من المكونات تتَ  كما  ،لما يأتي من صو  تتكدس على أ صفة الأفضية التخيّليّة ،وتقديم إجمالي ،تحفيز  وائ، للحدثهذه اللافتة الإرها ية       
 .الذي تتصا ع فيه بإيجابياتها وسلبياتها تحدد الفضاءوعلاقاته ببقية الفواعل، و  ،(الشخصية)الرئيس،
أ جوك ، نها  اليوم،  ) : من نوع ،البداية في ركل صيغ أو كلمات لافتة للانتباه بدايةللإعلان عن  ،تمحيص بعض السياقات السرديةلجأ إلى فالروائ، جمال الدين بركات      

تغييرات على مستوى التقنيات السردية، كتغيير في الأصوات وبعض الأخرى التي حفلت بها الفاتحة، التي أحدثت ....(. وقت لاحق، عذ ية الحقيقة، لكن، كذلك، هذا فقط
 .السردي في التبئير وحدوث نقلةالسردية، 

إلى الحوا  الواقع، خروجه من أسلوب السرد تمثلت في ، أتت عنوة عنه روقات سرديةخوجود بالرغم من ، اع التبئير فيهالسرد ومواقومنه فإن جمال الدين بركات أخذ بناصية     
 تخييلية أفضيةلى للعبو  إ(. الاسترجاع والاستباق)تقن توظيف ثنائية ا والملاحظ أنه .كذلك  تغيير زمن القص كقطع مجرى السرد ثم، ابينهم وأحيانا المراوحة، التخيل، ثم الوصف

 17.جديدة يتناوز بها النمطية، ويعزز بها جمالية السرد
تلك ه، النهاية، هكذا يشعر الإنسان بها، وهكذا يبدو الحياة : "  ... حيث يقول -ملاحظة: المؤشلف جمال الدين بركات خاتمة  وايته بـــــ وسم  :(الخاتمة)العتبة النصية    -

اللحظات الأخيرة التي هل تخيلت النهاية هكذا؟ هل كانت ... في مواجهتها، كما يقول الكاتب في عرض اللحظات الأخيرة من حياة ماثيو في مسرحية طرق الحرية، وأنت 
أعدك أني سأظل أسأل ...ذلك المتلق،  إلى...  سمتها لضلاله بكل هاته السرابية؟ هل كنت تتوقعها بكل هاته السخرية والهراء؟ هل كنت تظن أن تجري الأحداث هذا المجرى

 18.وتؤش ق نوم، ليلا بعد ليل النهاية،كذلك تفزعني هاته   فأنا/ وأ يح قلبي من هذا الثقل العظيم يوم،وأستحث إليه الخطى علني أعثر عنه ذات  عنه،
، لكن إغلاق النصعن تعلن  وقد يتخيل القا ئ أن الخاتمة فعلا واتجاهه، (الأخيرالجرح ) واية ودو ها في تحديد مسا   ،لها وهنهاإبداع، في تشكيل أتت هذه العتبة الخاتمة    

فه، أربه ببداية  19". ، مما يدل على أن الخاتمة ليست بالضرو ة نهاية ارتغال النصالنص يزال مشغولا بعوالم أنه لا القراءة، غيرأنهى  ويظن أنهفي الحقيقة ه، ليست كذلك، 
 .أخرى بالنسبة للقا ئ لتأسيس أفق توقع جديد

 ،الرؤى التي تشغل باله كافةفيها   الروائ،بشكل مكثف وعميق و مزي، يختزل أغلبها أسئلة مبهمة لقا ئ مبهم، جملة من التساؤلات، كانت في  الروائ،طرح فيها وقد      
الجرح ) الروائ، رسم حدود إطا  النص لتفك طلاسم العلامات، فلابد من إعادة القراءة مرات عديدات؛ حتى  القراءة الأولى لها فلا تسع ، إذبعد القراءة الزمنياعتمد فيها 

المؤشلف جمال الدين بركات، فالنهاية  بفيه أخر ما كتتعني كلمة نهاية  فلابنية لها خصوصيتها واستقلاليتها عن البنى اللغوية والتواصلية الأخرى،  بما هو ، فتح مغاليقه و(.الأخير
 .بداية أخرى مثلت جانبا فكريا فلسفيا عمد الروائ، ه،

ليصبح  ويتناوز إطا هاوالمسرح الذي تتحرك داخله الشخصيات،  يؤشطر الأحداثالحيز الذي  فهو، خاصالفضاء عنصرا هاما في الحك، بشكل  تبريع: عتبة الفضاء  -
  20.عنصرا فعالا مشحونا برمزية اكتسبها من خلال علاقات الجوهرية بالإنسان وكيانه

، لعلاقته بالعالم الداخل، للانطباعات والانفعالات والأفكا ، التي لا يمكن أن نضف، (المكان)المسافةشمل من أم و الصو ة المميزة لخبراتنا أنه أع "هو: وسماته الزمـــــــــــــــــنعتبة     -
كما يمكنه أن يعبر عنها أو يلاعب متلقيه ليحافظ على تواتره أثناء سيره على خط . فهم رخصياته دوافعها ومنطلقاتها" على  لروائ،أداة تساعد ا و  21".عليها نظاما مكانيا

  (.الجرح الأخير)النص الروائ، العمود الفقري الذي يكوِّن أجزاء  يعتبر وبهذا 22".الأحدث، ويظل مشدودا ومتسائلا إلى نهايته
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الجرح )يشعر القا ئ بدينامية الزمن في  واية لهذا . بهذا الفضاء وتتخذ منه كينونتها ، فه، ترتبطفعالهم وحركاتهمأ .(الفواعل)حيز حياة الروائ، جمال الدين بركات فقد بنى    
جمال الدين بركات يعمق من سطوة الزمن  الروائ،، وهنا  نجد (الجغرافي)داخل الحيز  زمانيا نموا وتفاعلا وانتقالا( اعلالفو )حركية نسق الأحداث، وامتداد  تتمظهر في ، (الأخير

 . تدويرا وتحويرا، غدوا و واحاوالعكس  من فاعل إيجابي إلى سلبي( صلاح)بتحويل الفاعل الرئيس 
بين زمن الخطاب أحادي البعد وزمن التحليل المتعدد  داث الزمنية في الخطاب السردي، إن استحالة التوازييعنى برصد الترتيب الزمني للرواية أو تتابع الأح: الترتيب الزمني -

 .الروائ،النص بين ترتيب أحداث و أركال التنافر والانحراف يتنسم في  23يؤشدي إلى خلط زمني يحدث مفا قات زمنية على خط السرد، ،الأبعاد
ليتذكر أحداثا سابقة من النقطة التي بلغها  لفثم يتوقف  اجعاً إلى الخ  24.، كذكر لاحق سابق النقطة التي زحف فيها من القصةيسرد الراوي أحداثاً الحكاية :الاسترجــــــــــــــاع-

هذه التقنية بركات  بركات جمال الدين الروائ،وقد استغل 25،"السردترتبط بفترة سابقة على بداية  ،تحيل إلى أحداث تخرج عن حاضر النص ،مشكلا مقاطع استرجاعية" ،سرده
، وليُخلص النص م مسا  الأحداث و تفسير دلالاتهافهل التي خلفها السرد الحاضر ،سدِّ الثغراتل الاستذكا يالسرد  فوظفالأحداث، بغية إضاءة جوانب مغيبة من  ،في  وايته
مِّل نمطية الخطية بكسرهمن الرتابة  (.الجرح الأخير ) الروائ، 

ُ
الروائ،  لنصوجمالية لقيمة فنية  اقية  الفنية أعطت وهذه الميزةالذاكرة، لعمل العنان ، وإطلاق الزمن المستطيل الم

  (.الأخير الجرح)
، وأ سلتها كشظية تحرق كل ما يعتريها، سامحيني يوم لم استمع نصائحك، لقد كنت ...يا خالتي آه: "  النص الروائ، قولهبها  بين مقاطع الاسترجاع التي حفلومن      

يالله حتى أماكن الذكرى وجدتها  حلت وسقطت في أبعد " التي قدمت لها خبرة من خبراتها الحياتية،  .ؤشلف حادثة وقعت بين الفتاة والخالةاسترجع فيه المهذا المقطع  26".مغفلة
محها، مشهدها يوم كانت تمر الانعدام، وغاب وحيها في أظلم الاندثا ، كيف لك أن تنسى تلك البقعة التي انطفأ فيها صدى صو تها إلى الأبد، وغابت عن مخيلتك كل ملا

الثانوية منذ ض الباب، وتبادلها النظرات الخائفة، تباطأت حين صا ت صوبك، انتظرتك ك، تقول ريئا حين لفتها انشغالك بها وأنت الذي تركتها عند باب وأنت تمسك مقب
ليلى )في حياة  الأسف والحسرةملامح  وفي هذا المقطع  تتبدى،  ماض جميل وحاضر مر و هذه التقنية وظفها ليقا ن بها بين 27".قليل دون وصية وداع أو زفاف بشري

 .(وصلاح
الاسترجاعات الداخلية و  الروائ، استخدامو لقد أحسن ، تهرخصيعبر مراحل تكوّن التي اتخذها  /وتبرير موقفهالفاعل الرئيس، مقاطع الاسترجاع لخدمة أغلب جاءت      

  .بنيهماالمزجية والتنويع 
، و الإعلان عنهاألا مجال للتمهيد لها والتساؤل هذه نتظا  الاحالة و  28.ثم تأويلهاعرفة ملل الأحداث لم روائ،لفرات النص ايرنحو تفسير القا ئ جاهدا سعى ي :الاستبــــاق-
 . .السرد هاصعودا محدثاً قفزة تتخطى النقطة التي وصل يتنامىالمستقبل ف
لة حُ توطئة لأحداث لاحقة، تتطلع للأمام حيث يقوم السا د أو إحدى الشخصيات بتوقع و احتمال واستفسا ات، كما يرتدي هذا النوع أيضا أتى : التمهيديالاستباق  -  

النص لم تكتمل زمنيا في  السرد غير يقيني مجرد إرا ات وحقيقة هذا 29 ".كان يحس بقروب ساعتها منذ تركها آخر زيا ة  : " بقوله ،التنبؤش بما هو آت أوللغيب الحلم الكارف 
 .لما يأتي بعده تمهيداالقا ئ  عندعنصر التشويق يثري وينم، الروائ،، 

ويكون بإعلان عن إرا ة صريحة تدل  ،من أحداث مهمة لما سيأتي وتمهد وتوطئ ،تقنية تتم بشكل مبارر عن طريق مهمة إخبا ية حاسمة أكيدة :الاستباق الإعلاني -
كثير من المواقف والأحـداث الوضع  فالروائ،(. الجرح الأخير)النص الروائ، موجود في  الاستباقاتهذا النوع من و  ،وجها لوجه مع الحدث النهائ، يضع القا ئك،    30.عليه

 .الروائ،بكثرة في  وقد و د 31...".أعدك أن هذا الشهر الأخير سوف يمض، كما خططنا"  : قوله  مثل. النص الروائ،صـريحة تتحقق داخل 
يسرد  فهوالسرد، يريد أن يتخلص من الأحداث غير المهمة في نطاق  ت في نفسه، وكأنهغايالإلى تسريع زمن الأحداث في  وايته جمال الدين بركات  ؤشلفلجأ الم :الـــــديمومة - 

نجد ذلك  ،إسقاطا للزمن الميت تبرلحذف الذي يعُبايُسرِّع السرد الأحيان  بعض ، وفيوالأقوالمن دون تفصيل كل، للأحداث  بعينهاأياما عديدة أو رهو  من حياة رخصية 
حتى جسد الإبرة، كنا في النهائ، عندما كان يجتاز الصف الأول ...ه قادم، فأنت لم تعد تطمئن إلى الذاكرة، بل لابد أن تتحسس يداكتقدمت نحوه ببطء أجل إنّ " : في قوله

 32".الثانوي، وكان يقطن بالقرية المجاو ة
هذا الأب كما يفترض قانون الوجود " ه،يصف مكان ، ثميتمكن من الوقوف على تفاصيل الحدث، لإلى جعل زمن السرد ثقيلا جمال الدين بركات الروائ،لجأ  :الســــردإبطاء  -

ومعطوبي آمال؛ بل تعدوا عدمية العقل، فترى الواحد منهم يخرج بالغنم صبحا ولا يعود إلا ليلا، ولا يفكر لحظة (. حُلميا)على أولاده أن ينادوه، لم يكتف بأنهم صا وا معاقين 
  33".يمل بعد انتصاف النها  ويعود إلى الدا  متثائبا، كما لو كره الروتين الرعوي كلبهم،واحدة في الانسلال من العالم الحيواني؛ بل أن  

 عن  ؤيتها يرعبعلى منح الشخصية مجالا للت لفهو يعم، سلوب المبارر المتمثل في الحوا عندما يتدخل الأخاصة  كسر  تابة الأحداثحتى يد وظفه أما المشهد السردي فق  
 :صمت قليلا كالذي يحدث نفسه ، ثم قال" : بقوله .مباررة

 .لكن...سأحاول ذلك -
 .عليك الآن أن تحمل حقائبك وتعلنها صفحة جديدة، تبدأ يوم غد العيد دعك من لكن ، -
 .هل تعدني بذلك -
 .أعدك -
 .وعد  جل لرجل -
 . جل لرجل -
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تزوجت وفقدت  فاطمة العانس التي تعاني الآن أكثر مما لو أنها" : وهذا ما نجده في قولهبسلاسة،  من السرد إلى الوصفجمال الدين بركات  الروائ،ينتقل : الوصفية الوقفة  -
المستمر مع زوجات إخوتها،  ابنها الوحيد وزوجها المحبوب في حادث واحد،  أت كل ر،ء يمض، من بين يديها، وبأم عينها ينفر منها آخر الأرياء في غير هوادة، خصامها

كلّ مقاطع الوصف لم تكن   34".لسرب تغرد بعيدا في ليل سرمدي دالجيبدو أنها تدفع ثمنه عاليا، وغاليا جدا، أ ادت أن تفرض سلطتها بعد  حيل أمها فوجدت نفسها خا ج ا
يوما  عرهم وانطباعاتهم أمام ما يشاهدونمماّ يحدث توقّفاً في الفعل وانقطاعاً في القصّ، فهنالك وقفات تأمّل لشخصياّت الرواية، يتقمّصون فيها دو  السا د، ويصفون فيها مشا

  .في بيئتهم
يمثل محو اً أساسياً من المحاو  التي تدو  حولها ، دلالةلحامل ل طاغ،مجرد ر،ء صامت أو خلفية تقع عليها أحداث الرواية، فهو عنصر أن يكون يتناوز : المـــكانعتبة *   

استخدام الصو ة الفنية، و  الوصفين بالروائ،  حين مازج. (الأخير الجرح)قد تعددت وسائل تشيد الفضاء في الروائ،، لوالمعبر عن مقاصد لعب دو  المفنر ها؛ بل عناصر 
 . دو ه الفعالعنصر  توظيف الرموز، ولكلو 

تخبرنا عن  فه، ،لهنقف على الصو  الطبوغرافيا " يجعلنا ك، ،  مهعناصره الفيزيائية لتنسيوالعمل على استثما  صف المكان الطبيع،، قصا ى جهده في و  الروائ،بذل      
وهو بتوظيفه عناصر . جاعلًا من الوصف أداة لتصوير المكان وبيان جزئياته وأبعادهو  ،كان بواسطة اللغة ممكناً للم ناتجعل إد اك ،صو ة بصرية نجده يرسم  35. "مظهره الخا ج،

يخلق " ويُشعر القا ئ أنه يعيش في عالم الواقع لا عالم الخيال، و ،التخيل،يدُخل العالم الخا ج، بتفاصيله الصغيرة في عالم الرواية  "المكان المحسوسة لتشكيل مكانه المتخيل، إنما 
ركًل  حيث ،الروائ،في بعدها النفس، والرمزي حيزاً واسعاً من عناية والأ ض  (.الشخصيات)الفواعلوقد رغلت العلاقة بين  36."انطباعاً بالحقيقة أو تأثيراً مبارراً بالواقع

حضو  تجربة الإنسان وحياته فهو يمثل إليه؛  المنتمية(. الشخصيات)       للفواعل  وعاء فكرياً لعب دو اً حيوياً في تشكيل الذاكرة الجمعية  (.الأخير الجرح) وايته المكان في 
  .بمحيطه حضو اً واضحاً ودو اً با زاً مؤشثراً ومتأثراً 

وتشكل مسرحا  ،دينامية الشخصياتعلى تشهد جمال الدين بركات أمكنة متعددة، الروائ،  استخدم التي تحرك الأحداث  ،بين المكان والفواعلتداعيات التفاعل  منو      
 .والمفتوحة الأماكن المغلقةفي  غرافيا المكان السردي في خضم العلائق المزجية والتلاحميةلج

    37". الذي يحضر فيه فننان القهوة وفطو  الصباح، هو من يقدم لك طبق اللوبيا في الغذاء، أو الحساء وقت العشاء(. " ربه المقهى أو ربه مطعم)المكان    
  ،هذا المقطع، ألفاظ  أمسية ذلك اليوم وبعد هذه الحادثة طلب مني أستاذ اللغة أن أقرأ مقطعا من قصة كتاب الأدب ، وقد تخللت: " يقولحيث  المكان القسم

  38".الحب والإخلاص
  ،قد تحدث به حاجبان مقطبان، ومن هنا امرأة تمدد  جلها  الألم،هنا  جل ممسكا  أسه براحة يديه اتقاء  المستشفى،وأنت تلج : " يقولحيث المكان المستشفى

 بناء الموضوعهذا التوظيف أعطى بعدا جماليا حميميا  ائعا ساهم في  39".... الألموتظهر أسنانها من تعبيرا عن  رفتاها،اليسرى وتضع يدها على كليتيها، ثم تفرك 
 .الجمالي للنص الروائ،

طويلة وضيقة، يسلكها  ...يضيع طول يومه في طرقات كما تبتدئ تنته،، ،...ورواطئها أيته نها ا متسكعا في روا ع المدينة : " استخدم الأمكنة المفتوحة في قولهولقد      
 . وفي السيا ة 40".غادون و ائحون

 . توقف ياخليل "  -
 .لماذا ؟ أفزعته بطلبك وقد كان منشغلا بالقيادة -
 ...ك، أ يك الطريق الذي سافر فيه آخر حلم  جوته، وأملت معه كثيرا،   -
 .قصدكلم أفهم  -

 41...".نظرت في وسط الشا ع الممتد إلى خا ج حدود المدينة على ضفتها الشمالية    
خـا ج النص فالعنـوان  ، فلا ر،ءلتبنين العلاقة بينها وتتعاضد تتكاتف(. الأخير الجرح) النص الروائ،في  والبصرية الوحدات اللغوية وغير اللغوية فإن كل مما سبقو         

 أنّ  ،والرمزية الدلالية، يلج القا ئ من خلالها عالم النص ومدخلا لقراءة فضاءاته لنص الروائ،تتنزأ من ا لاو الصّو  أجزاء  الإرا اتو  النصية والإخراج الطباعـةوالفاتحة والخاتمة 
  .تحليلهقراءة النص و و تكمن في ما توح، به من احتمالات تثير قيمتها 

 :الهوامش-
                                                            

 667،ص 2191، 17مجلة ديالى كلية التربية واللغة العربية، العراق، ع -د اسة في المسكوت عنه -ارتغال العتبات: ينظر، هشام محمد عبد الله  - 1
 87، ص 9186، بغداد، 99 عربية، عسيكولوجية الرسم وعلاقته بخصائص الشخصية، مجلة أفاق  :قاسم حسين صالح - 2
 911، ص 9111،  دمشق ،  26 عدلالة العنوان وأبعاده في موتة الرجل الأخير ، مجلة المدى ، : ينظر ، إبراهيم بادي  - 3
 61،  ص 2115 ،2استراتينية القراءة ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط: بسام قطوس  - 4
 212، ص 2117، 9من فلسفات التأويل إلى نظرية القراءة ، د اسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية الحديثة ، منشو ات الاختلاف،  الجزائر،  ط: عبد الكريم ررفي  - 5
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